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آبو مصعب الاثري 


حفظه الله 


بسم اله الرمهن الرحیم" 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نبينا حمد» وعلى آله 


ع 


وصحبه أجمعين. 


ثم آما بعد : 

فان هذه الرسالة جامعة لما دار في حسابي الأول في تویتر؛ من مقالات وردود وأسميتها 
"الجامع الفید ولن آتوقف عن الكتابة» ولکن لتوقفي عن الكتابة في الحساب» فجمعت ما 
فيه؛ لعل الله أن ينفعني به في الدنیا والآخرة وکل من قرأً. 


إنه جواد كربم» وبالإجابة قدير. 


۱-[موعظة في كلمة التوحيد] 


فان هذا الموضوع هو أعظم موضوع على الاطلاق؛ ألا وهو قول لا إله إلا الله» فان أعلى 
مراتب الابمان هي لا إله إلا الله» ون الإيمان إذا أتى فعلم أنه جامع للاسلام» وكما قال 
العلماء: إن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء فكل منهشامل ˆ 
للآخر. 

فان لا إله إلا الله: هي قول باللسان ولعان بالقلب فهي النفي الإثبات؛ فهي نفي ما سوى 
الله والإثبات هو (لا معبود بحق إلا الله) جل وعلاء فإن من لم يطبقها لم يتم إسلامه» وهو 
شرط الإسلام الأول» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الإبمان بضع وسبعون شعبة؛ 
أعلاها: لا إله إلا الله)» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بني الاسلام على خمس؛ 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله)ء إلى آخر الحديث؛ فان الإسلام: (هو 
الاستسلام لله بالتوحيد, والانقياد له بالطاعة, والبراء من الشرك وأهله)» فهل استسلمنا 
لله بالتوحيد؟ هل أطعناه بكل ما أمر؟ هل تبرأنا من الشرك وأهله؟ قال تعالى: عم 
بکشر باوت وین يال هد اسْتَمسك لوز الوق ي ال ۳ 

فكل منا يسأل نفسه: هل طبقت لا له إلا الله» أو كلمة التوحيد والإسلام؟ 

ونقول عن أنفسنا: مؤمنين! فنحن لم نطبق الإسلام لكي ندخل الإيمان! 

والكثير منا نسي أو تناسی العقيدق وما علم أنه إن لم يكمل إسلامه بطل عمله» وهو في 
الآخرة من الخاسرين» فهذا هج نبينا؛ فقد كان نبينا صلی الله عليه وسلم طول حياته يدعو 
للتوحيد» وإفراد الله بالعبادة» والبراءة المشركين. 


۲- السياط والعصي على ظهر كل بغي 


فقد تمرد الجهال بالأقوال» والافتراءات من الأنذال؛ فقالوا عن شيخنا أمير المؤمنين أبي بكر 
البغدادي ما لا يقال. 


فأنا قابل لمن يجهل الأمور فيأني ا ولكن وجدنا في مؤيد جبهة الجولاني خلاف ذلك؛ 
فيأن لنقاشك. فتسأله: كيف تعقد البيعة؟ ولمن؟ وكيف تخلع البيعة؟ 
فلا تحد لسؤالك جوابا. 


فسوف نلزمهم اليوم بلوازم إن التزموها عرفوا بأنفسهم أنحم على باطل. 
آولا: 
كان شيخهم ابو محمد امحولایی» ومفتیهم امراري: 


يا بع للشيخ أبي بكر البغدادي» بل من جنده» وأنتم تقولون: ۸ تقم البيعة للشيخ أبي بكر 
البغدادي وبيعته باطلة! 


إذ ا: إما أن يكون قائدکم وشیخکم جاهلین» ول يعرفا شروط وأحكام البيعة» وإما أن يكونا 
على حق حينما كانوا تحت ولاية أميرنا أبي بكر البغدادي. 

فجوابكم على وجهين: 

أحدهما: ما جاهلان» فكيف تنفذون أوامر جهال في مسائل شرعية؛ من محاكم 


وضعتموها للتحكيم» وتكفير كفرتم به من منطلق شرعي؟ 
فهذه الشبهة ردت إليكم من حينها. 


وأما الوجه الثابي: 
وهو بيعة الشيخ أبي بكر البغدادي: 
قال المازري: 


(يكفي في بيعة الإمام أن يقع من أهل الحل والعقد ولا يجب الاستیعاب ولا يلزم كل أحد 
أن بحضر عنده ويضع يده في يده» بل يكفي التزام طاعته والانقياد له بأن لا يخالفه ولا يشق 
العصا عليه). 


قال الإمام النووي: 


(أما البيعة؛ فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس» ولا كل أهل 
الحل والعقد. وإِنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس... ولا 
يحب على كل واحد أن يات إلى الإمام فيضع يده في يده ویبایعه» وإنما يلزمه الانقياد له وألا 
يظهر خلافاء ولا يشق العصا). 


فهنا وقفة؛ فان مجلس شورى الجاهدين في العراق مشهود همم بالخير والصلاح والعلم» وكثير 
من أهل العلم والفضل امتدحهم» فلو كانوا على باطل وأنهم ليسوا أكفاء لإعطاء البيعة لأبي 
بكر البغدادي؛ لما امتدح الشيخ أسامة بن لادن الشيخ آبا عمر البغدادي وأثنى عليه» بل 
على قولکم: فهنا لازمان؛ ما أن يكون الشيخ أسامة ملبا أو ساکد ا عن الق فلم يظهره. 
فمجلس شورى المجاهدين في العراق من أهل الحل والعقد» واشتراط عقد البيعة من أهل 

الق أن الو كان وجل ” واحد من أهل الحل والعقد بايع جلا كيه خوط الي وت 
بيعته» فكيف بإجماع مجلس شورى اجاهدین على الشيخ أبي بكر البغدادي؟ 


وأما من قال: لم تتم شروط الإمامة لأبي بكر البغدادي ليكون خليفة المسلمين» فقد أخطأ 
وجهل» وإليك الدليل. 


شروط الإمامة: 


-١‏ الإسلام: فلا تصح ولاية الكافر؛ قال تعالی: ۴ ون يجَحَلَ له للکنفر عل منت 
٠ CC‏ . والامامة كما یقول ابن حزم: (أعظم السبیل) فهي أولى بالنفي» وعدم 
الجواز. 

؟- التكليف: ويشمل العقل والبلوغ فلا تصح إمامة الصبي والمجنون؛ لأتمما في ولاية 
غيرهماء فلا يوليان على المسلمين. 

۳- الذكورة: فلا تصح إمارة النساء؛ لحديث: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) روا 
البخاري من حديث أبي بكرة. 


ولأن هذا المنصب تناط به الأعمال الخطيرة» والأعباء الجسيمة» ما يتناف مع طبيعة المرأة 
وأنوثتها» فاقتضت حكمة الشرع صرفها عنه» وعدم تكليفها به؛ رحمة بماء وشفقة عليها 

ولا وصونا له هو اني | من أن يوكل إلى من لا يستطيع القيام به فيضيع. 

٤‏ - الكفاية ولو بغيره: والكفاية: هي ر یکت قما رامو 
ابر لاف والذب عى الامقت اه سكا عل الا ق ذلك 

ه- الحرية: فلا يصح عقد الإمامة لمن فيه رق؛ لأنه مشغول بخدمة سيده. وهذا القدر من 
الشروط متفق عليه. 

أما المختلف فيه من الشروط فهو: 

5- العدالة والاجتهاد: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن العدالة والاجتهاد شرطا 
صحة فلا يجوز تقليد الإمامة لفاسق» أو مقلد إلا عند فقد العدل واجتهد. وذهب 
الأحناف إلى أن كلا منهما شرط أولوية: تقليد الفاسق والعاصي» ولو عند وجود 
العدل وامجتهد» وان كان الأولى والأفضل تقدع العدل اجتهد. 

۷- سلامة اليدين والرجلین والسمع والبصر: فذهب جهور الفقهاء إلى أا شروط 
انعقاد. فلا تصح إمامة الأعمى والأصم» ومقطوع الیدین والرجلین ابتدای وینعزل إذا طرأت 
عليه؛ لأنه غير قادر على القيام بمصالح السلمین على وجه الکمال ولأن مقصد الامامة 
هو: القيام بمصالح المسلمين على ما تقتضيه قواعد الشرع» فكل ما يؤثر على هذا المقصد 


بالإبطال» أو النقص كان انتفاؤه شرطا في صحة الإمامة» وقد قال تعالى: +[ وراد 


IE‏ وال 1 E‏ فكانت الزيادة في العلم والجسم د 
ومقدما له على غيره» فدل ذلك على أن أصل العلم وسلامة الجسم شرط في القيادة» ومن 
أعظمها الإمامة الكبرى. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط ذلك» فلا يضر الإمام عندهم أن يكون في خلقه 
عيب جسدي» أو مرض منفر» كالعمى والصمم» وقطع اليدين والرجلين والجذام؛ إذ لم نع 
من ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع» وهذا تساهل لا ينبغي» والاحتياط في حق الأمة بتشديد 
شروط الإمامة مراعاة لمصلحة الأمة بتولية الأصلح - أولى من التساهل في شروط الإمامة - 
مراعاة لمصلحة خاصة؛ وقد مضى الدليل. والحق أن اشتراط سلامة الأعضاء ما نع استيفاء 


الحركة للنهوض مهام الإمامة: لا ينبغي أن يكون محل خلاف. 

۸- النسب: فقد اشترط الجمهور أن يكون الإمام قرشيًا؛ لحديث: (الأئمة من قريش) 
متفق عليه» بل نقل الماوردي الإجماع على هذا الشرط ومع ذلك فقد خالف فيه آخرون 
وما يحتجون به ما روي عن عمر أنه قال: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حي لوليته. إلا أن 
هذا الأثر ضعيف» فقد عزاه العجلوني في كشف الخفاء لأبي نعيم وضعف سنده ولو صح 
حمل قول عمر رضي الله عنه على عدم اطلاعه على الأحاديث القاضية بحصر الإمامة في 
قريش» وهو احتمال بعيد» والأثر لا يصح والحمد لله. 

ولا يشترط أن يكون الإمام هاشیّا» ولا علويًا باتفاق المذاهب الأربعة؛ لأن الثلاثة الأول من 
الخلفاء لم يكونوا من بني هاشم» ولم يطعن أحد من الصحابة في خلافتهم» فكان ذلك إجماعا 
على عدم اشتراط الحاشمية» أو العلوية في الإمامة العظمى. 


شروط البيعة الخمس: 
وقد تمت في الشيخ أبي بكر البغدادي: 
۱-آن يجتمع في المأخوذ له البيعة شروط الإمامة. 


؟-أن يكون المتولي لعقد البيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرسای وسائر وجوه الناس. 
*-آن يب المباد ع إلى البيعة» حتى لو امتنع لم تنعقد إمامته ولم يجبر عليها. 


#-الإشهاد على البايعة فیما إذا كان العاقد واحناء آما إذا كان العاقد للبيعة جل فانه لا 
يشترط الاشهاد. 

ه-أن يتحد العقود له» بأن لا تعقد البيعة لأكثر من واحد. 

فلم يخل شيخنا أبو بكر البغدادي بشرط من الشروط بل تمت به كلهاء وأما من قال إنه 
جهول؛ فليس الجهل جهل الأشكالء وإنما الأحوال؛ فلو قلنا بقولكم لبطلت بيعة هل مصر 


لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنهم ۰ يروه. 
فالعبرة بالأحوال» وليس بالأشكال» فشيخنا معلوم حاله. 


وقد أجمع علماء أهل السنة والجماعة» على ردة من خلع البيعة» بلا مسوغ شرعي. 
فما رأي جنود جبهة الجولاني وأنصارها؟ 


[سياسة. .أم دين؟] 


فهذه رسالة إلى شيخي الذي استفدت منه أمورا كثيرة في أطروحاته وكتبه ومقالاته» وهو 
الشيخ أبو محمد المقدسي [فك الله أسره]؛ فقد معت له مقطعا مصو | ينكر على المجاهدين 
في العراق: قتلهم للروافض» واستهداف حسینیاتمم التي أسماها (مساجد)! وكيف تكون 

فا جه وهي فيها يدعى للشرك بالله؟ 


قال تعالى: +[ وان مد له فلا دومع ملد ا( بي ا 4۸ فكل مكان لو سمي 
معدا وض قد قير ال قلا مسن مهدا ول مكاة يرك الضف ا قا سا 


شيخنا: أن الأسماء لا تغير من الحقائقشية ا. 


ولا : قولك: ( أن عوام الروافض ليسوا بكفار)؛ فسوف نجيب على هذه النقطة» ونقسمها 
آوها: مسألة عذرهم بالجهل. 

فيا أيها الشيخ الجليل هل يعذر الرجل بجهله في مسائل الأصولء أو المسائل الظاهرة» دون 
أن يكون من بادية بعيدة» لا يستطيع التوصل للعلم» أو حديث عهد بكفر؟! 


فهم عندهم أصول لا بد أن يعتقدها الشخص دون استثناء؛ وهي: عبادة القبور» والطواف 
ككاء ودعاء آصحاکا. 

وبعضهم يجعل علي إلها؛ مثل: [النصيرية]؛ فهم يعتقدون أن روح الإله في علي» وهذه 
العقيدة يعتقدها جميع النصيرية» ولو قلنا: لا يعتقدوهاء وهم يطوفون بالقبور: لكفتهم. 


ل 5 3 همير ودج روم Al‏ رمع کے اد کے ر النساء: 
قال الله في كتابه: +[ إن آله لا یف آن دشر يو ویر ما دون لاک من 255 )د | 


م 


+ فهنا الله عز وجل ۸ يعذر أحذا أن يشرك به إلا في قوله تعالى» وهو الاستثناء الوحيد: 


بح سح مر شم کے 


و 1 0 م7 - مر 4 کک جوم 2 ق م نحل: 
0 من حكفر بل من بعد ایملنهء | لا من أحكره وقلبه. مظمين با لایمَلن 1 انحل 
نا فهذا هو العذر الوحید؛ وهو : "الا کراه 


١ 5‏ 1 . 520006 1 ۲ و رن و 7 عرص ا یف خفن 5 
أما الذين يعتدروك کهذه الاية قال تعالى: ۴ وما کا مريت حَقٌ تبعت رسولا () 4 
[الإسراء: ۱۵ فهل بعد محمدكللة رسول؟ أم هو آخر رسول؟ 


ذ | هنا الله قطع عذر من اعتذر بالرسل؛ فالله قد بعث الرسل, وأنزل الکتب. 
قال أهل العلم في أهل الفترة: 


"أي الذين لم تصلهم الرسالة" 

هل یدفنون في مقابر المسلمين أم تؤخذ أحكام الكافرين فیهم؟ 

جواب اديع أنه" تؤخذ فيهم أحكام الكافرين في الدنيا. 

فما آمرنا أن نتكلم في أمرهم الآخرويء فالله سيحاسبنا على آمورنا الشرعية في دنيانا» ليس 
في إنزال أحكام الدنيا على آخرته. 


إذ | هم كفار في الدنياء وأمرهم في الآخرة عند ركم. 


قال الشيخ أبابطين رحمه الله في شرك عباد القبور: 

(( کل من فعل اليوم ذلك عند المشاهد فهو مشرك كافر بدلالة الكتاب والسنة والإجماع 
ونحن نعلم أن من فعل ذلك ممن ينتسب إلى الإسلام أنه لم يوقعه في ذلك إلا الجهل ولو 
علموا أن ذلك يبعد عن الله غاية الإبعاد وأنه من الشرك الذي حرمه الله لم يقدموا عليه 
فكفرهم جميع العلماء ولم يعذروهم بالجهل كما يقول بعض الضالين إن هؤلاء معذورون لأنهم 
جهال)). 

[الدرر السنية ۰6/۱۰ ]. 


لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأعظم ما أرسلوا به ودعوا إليه عبادة الله وحده لا 
شريك له والنهي عن الشرك الذي هو عبادة غيره فإن كان مرتكب الشرك الأكبر معذورا 
لجهله فمن هو الذي لا يعذر؟ ولازم هذه الدعوى: أنه ليس لله حجة على أحد إلا المعاند 
مع أن صاحب هذه الدعوى لا يمكنه طرد أصله بل لا بد أن يتناقض فإنه لا يمكن أن 
يتوقف في تكفير من شك في رسالة محمد أو شك ف البعث أو غير ذلك من أصول الدين 
والشاك جاهل". 

[الدرر السنية ۳۹۱/۱۰ مجموع الرسائل النجدية 4177/8]. 


قال الإمام سليمان بن سحمان: 

((وقد أخبر الله سبحانه وتعالى بجهل كثير من الكفار مع تصريحة بكفرهم»ووصف النصارى 
بالجهل مع ان لايشك مسلم بكفرهم» ونقطع ان اكثر اليهود والنصارى جهال مقلدون» 
ونعتقد بكفرهم وكفر من شك في كفرهم» وقد دل القران على أن الشك في أصول الدين 
0 

| كشك الشبيفين جر 35 | 


قال الشيخ علي الخضير: 

((الشرك الأكبر لا عذر بالجهل » وهذا محل إجماع ؛نقل الإجماع ابن القيم وأئمة الدعوة)). 
وقال آیضا: 

((في مسألة العذر باحهل حدث لم یظهر الا في العصر هذاءأما العصور السابقة فانحا تذکر 
على أنه اجتهد لي ساق فيد خلاف)). 

وقال أيضا: 

((قال الله عن مشركي العرب(فلا تك في مرية ما يعبد هؤلاء مايعبدون إلا كما يعبد 
آباؤهم)من قبل فسمى آباءهم عابدين لغير الله قبل قيام الحجة)). 

وقال ۳ وهو الأهم! 

((أئمة الدعوة منذ الامام العلامة محمد بن عبد الوهاب إلى وقتنا الحاضر وهم مجمعون بدون 
استثناء على عدم العذر بالجهل في الشرك الاكبر بل من ذبح لغير الله أو استغاث ودعا 


الموتى او صرف اي نوع من انواع العبادة لغير الله او شارك الله في التشريع فإنهم يسمونه 
مشركا ولو كان جاهلا أو متأولا أو مقلدا .. انتهی كلامه ..)). 


سئل الشيخ ناصر الفهد فك الله آسره]: 

((س۲۸: هل يمكنكم حفظكم الله أن تذكروا لنا مختصاً في مسألة العذر بالجهل؟ 

فأجاب حفظه الله: العذر بالجهل اختلف فيه على ثلاثة أقوال: 

۱. من عذر باجهل مطلقا . ؟. من لم يعذر الناس بالجهل في التوحيد (أصل العبادة) 
مطلقا» سواء في الأسماء فيالدنيا أم في الأحكام في الآخرة» فجعله مخلدا في النار ولو ل 
تبلغه الرسالة» واستدل بالیثاق الأول. ۳ وهو الراجح: أن من الجهل ما يكون عذرا ومنه 
ما لا یکون: آ/ فیکون عذرا ن المسافل الخفية, كالقدر والامان والصفات وق مكل 
الأحكام العملية الظاهرة غير التوحید» كالصلاة والرکاة وحرمة الخمر ونحوها. ب. ولا 
یکون عذرا في توحيد العبادة» ومذا أصل دين الاسلام ودين الرسل کلهم کالدعاء 
والذبح والنذر ونحوها. ثم هذا الجاهل على قسمین: 

جاه غير عزوق ایشا ال سوه مي له قاتا ماد بالل يناه وهو من 
قامت عليه الحجة ببلوغ الرسالة» سواء طلبها فلم یفهمها -فهم توفیق لا إدراك- آم 
آعرض عنها فلم یطلبها. - جاهل معذور في الاخرة دون الدنیا: وهو من لم تقم عليه 
الحجة» کمن نشا في بادية بعيدة أو كان في شاهق جبل, أو من أهل الفترة ونحوه» فهذا 
یعامل في الدنیا معاملة المشكين» وآما في الآخرة فأمره إلى الله» وأصح ما ورد في مثله أنه 
عتحن. والله آعلم)). 

[الفتاوی الحائرية ص ۳۳-۳۲]. 


ثان ۰۱ عذرهم لقولهم: لا إله الا لّه. 


فان هذه الكلمة يا شيخي لما أركان وشروط! 


فأوشا النفي: وهو(فمن يكفر بالطاغوت)» والطاغوت: هو جاوز به العبد حده؛ من: معبود 
فهم يتعبدون القبر؛ فلم يتموا الركن الأول لكي يدخلوا الإبمان» فلا يكون العبد مؤمنا حتى 
يكفر بالطاغوت» وكما قال أهل العلم"التخلية قبل التحلية". 


وأما من قال: إن لا له إلا الله عاصمة وحدها دون عمل؛ فهناك قاعدة شهيرة: "القول 
يقتضي العمل"؛ والدلیل قول #5 لعمار بن یاسر [رضي الله عنه] حینما سأله عن التیمم 
قال: (يكفيك أن تقول بيديك هکذا). 


وأما من استدل بقصة أسامة بن زيد [رضي الله عنه] في قتل الشرك حینما قال: لا له الا 
الله» وانکار الرسول ب علیه؛ فان كلمة لا اله الا الله عاصمة موقتق إلى أن تکفر 
ات اق ا ين بت نان وها ول ت هه كا تنه 
فلهذا أنكر الرسول؛ لأنه لم یات شركاء ولم يأت وقت انتهاء مهلة العصمة, والدليل قوله 
3 (آمرت أن آقاتل الاس حوّیشهدوا أن لا إله إلا الله و محمّدًا رسول الل 
ویقیموا الصلاة .ويؤتوا الزكاةفإذا فعلوا عصموا مني دماء هم وأمواشم الا بح هاء 
وحسابكم عند ر( 
[رواة البخاري ومسلم] . 
فهكذا تتم العصمة التامة. 
فلو جاءنا قائل وقال: هم يقيمون الصلاة؟ 
۱ يشركون في الصلاة بدعاء الحسن والحسين وعلي وفاطمة رضوان الله عليهم أجمعين» وآل 
لبيت» فکیف تکون صلاعم صلاة؟ وأما من يقول: إنحم يتركون فرکاتمم فیما بینهم وهي 

على مشرکین» فکیف تکون زکاتمم رّكاة؟ 
قال الإمام عبدالرهن بن حسن: 

((من شهد أن لا إله إلا الله» اي من تكلم بها عارف معناها عاملا" بمقتضاها باطناً وظاهرا 


فلا بد في الشهادتین من العلم واليقين والعمل بمدلوها كما قال الله تعالی: : رن له نهم 


ل 


كم ره ا وقوله تعالى: ولا من کی لحي وم یکنو ( الد 


آما النطق با من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل تقتضية من البراءة من الشرك واخلاص 
القول والعمل)) 
[ کتاب فتح امجید] . 


قال الامام محمد بن ابراهیم: 

((كثير من الناس ينتسبون إلى الإسلام وينطقون بالشهادتين ويؤدون أركان الإسلام الظاهرة 
ولا يكتفي بذلك في الحكم بإسلامهم ولا تحل ذكاتهم لشركهم بالله في العبادة بدعاء الأنبياء 
والصالحين والإستغافة کم وغير ذلك من أسباب الردة عن الإسلام. وهذا التفريق بين 
المنتسبين إلى الإسلام أمر معلوم بالأدلة من الكتاب والسنه وإجماع سلف الائمة وأئمتها)) 


[فتاوی ابن إبراهيم] . 
5 -[الصبر في مواجهة الفتن]. 


اعلم أخي المؤمن أنك وإن أعفيت لحيتك وقصرت ثوبك» وطلبت العلم واتبعت المنهج 
الصحيح» وأصبحت مجاهنًا في سبيل الله؛ فإنك لن تضل الطريق بعد سلوكه» إن كنت تعتقد 
هذا: فو الله لن تستمر على الاستقامة والنهج الصحيح» ومن علم هذا فليتبع ما سنملي 
عليه بعد قليل» من كلام رب البريات والرسول الكريم. 


(قال ابن كثير 2 تفسیره : 
قال تعالى: ا و e‏ للع o3‏ سیم ع و تون ۳ [العنکبوت: ۲ 
# حب التاس أن بترکوا أن یلو ءامکا وهم 1 


استفهام إنكار» ومعناه أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين» بحسب ما 


"اش الناسيلاء الأنبياى 2 الصّاطون» مغل فالأمفل ' ۰ يباوج على كسب 
دينه؛ فان كان دینه صلابة زد لهي البلاء". 

وهذه الآیة كقوله: +[ آر یرب آن لوا اند وم یر له ان جدهذوایدکم 

َيل ادج او ب اس ٩‏ وقال في ابقرة: آم حينم آن دلوا الک 
لایخ م ا سم e‏ روا و قول الرسول 


وال ءامنوا مه می رای آلا ان راو کیب او کے ۱۳۳2 ولمذا قال ههنا: 


مرجم میم ر صر EU ARA‏ [العنکبوت: 
+« وقد رن من لهم فلیعامن نله ال زیت صَدَوأ ون آلکذبین  )0(‏ 
"آ» أي الذين صدقوا في دعوی الامان من هو كاذب ف قوله ودعواهء والله سبحانه وتعالى 
یعلم ما کان وما يكون وما م يكن لو كان كيف یکون. وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة 
والجماعة» وبحذا يقول ابن عباس وغيره في مثل قوله: إا حلم e‏ ا 
وذلك لأن الرؤية نما تتعلق بالموجود والعلم أعم من الرؤية فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود» وقوله 

مو م م زر و ری [العنكبوت: 

تعالى: 5 ام یب اش ل كر ۳ 2 مکوت 0 4 
كل أي لا يحسبن الذين لم يدخلوا في الإبمان نهم يتخلصون من هذه الفتنة والامتحان فان 
من ورائهم من العقوبة والنكال ما هو أغلظ من هذا وأطم» ولهذا قال: # ا 
ماو السات أن سیف أي فوتوناء چ سسآء ماییکنورک ا د أي بعس ما 
یظنون) انتهى. 


(قال الامام الصابونن ف تفسيره: 


یھ و 


+ أحيب الاس أن یترکرا أن یلوا اکا وهم لایفتنون ر بو اک ؟ اطمزة 
للاستفهام الإنكاري أي اظن الناس أن ي ترکوا من غير افتتان جرد قوطم باللسان آمنا؟ لا 
ليس كما ظنوا بل لا بد من امتحانحم ليتميز الصادق من المنافق قال ابن جزي: نزلت في قوم 


من المؤمنين كانوا بمكة مستضعفين» منهم " عمار بن ياسر " وغيره» وكان كفار قريش 


يؤذونحم ويعذبونهم على الإسلام» فضاقت صدورهم بذلك فآنسهم الله بمذه الآية ووعظهم 
وأخبرهم أن ذلك اختبار» ليوطنوا أنفسهم على الصبر على الأذى» والثبات على الإمان» 
وأعلمهم أن تلك سيرته في عباده یساط الكفار على المؤمنين ليمحصهم بذلك» ويظهر 
الصادق في إ يمانه من الكاذب» + وقد نا الس من تلهم 4 الست كام آي ولقد شترا 
وامتحنا من سبقهم بأنواع التكاليف والمصائب وامحن قال البيضاوي: والمعنى أن ذلك سنة 


مر نرق 
۷۳ 


قديمة» جارية قِ الأمم كلهاء فلا ينبغي أن يتوقع خلافه» # فلیعلمن Re‏ مسرن ااب صفو 


ولْعلمَن 4 ١‏ گذرین )© [العنکبوت: :¢ أي فلیمیزن الله بين الصادقين في دعوى الإيمان» 
وبين الكاذبين فيه» وعد عن الصادقين بلفظ الفعل) انتهى. 


(قال الامام الشوكان ف تفسيره: 


e ¥‏ بو للتقریع. والتوییخ» و # أن يركوا رن موضع نصب بحسب» وهي وما 
دخلت عليه قائمة مقام الفعولین على قول سیبویه» واجمهور و أن ولوا في موضع 
نصب على تقدیر: لأن يقولواء أو بأن يقولواء أو على أن یقولوا وقیل: هو بدل من أن 
يتركواء ومعنی الایة: أن الناس لا یترکون بغیر اختبار ولا ابتلاء ۴ أن يووا اک ما وه لا 
تون ) و أي وهم لا یتلون في آمواشم» وأنفسهم. ولیس الأمر كما حسبواء بل لابد 
أن يختبرهم حتى يتبين الخلص من النافق, والصادق من الکاذب. فالاية مسوقة لانکار 
ذلك الحسبان» واستبعاده, وبیان أنه لا بد من الامتحان بأنواع التکالیف وغیرها. قال 
الزجاج: المعنى: أحسبوا أن نقنع منهم بأن یقولوا: إنا مؤمنون فقط» ولا عتحنون بما تتبین به 
حقيقة عم وهو :رل اکا وخم لش © .ال 
السلي وقتادة وجاهد: أي لا يبتلون في أموالهم وأنفسهم بالقتل والتعذیب. وسيأتٍ في بیان 
سبب نزول هذه الآيات ما یوضح معنی ما ذکرناه» وظاهرها شمول کل‌الناس من أهل 
لاف وان كان السبب خاصا فالاعتبار بعموم اللفظ کما قررناه غير مق قال ابن عظية: 
وهذه الاية وان كانت نازلة في سبب خاصء فهي باقية في أمة محمد صلی الله عليه وسلم 


موجود حكمها بقية الدهر» وذلك أن الفتنة من الله باقية 2 تغور المسلمين بالاأس ونكاية 
الما دشن للك 


رم و مم 


E:‏ اَذ م من تلهم £ أي هذه سنة الله في عباده» وأنه يختبر مؤمني هذه الأمة كما 
اختبر من قبلهم من الأمم كما جاء به القرآن في غير موضع من قصص الأنبياء وما وقع مع 
قومهم من انحن وما اختبر الله به آتباعهی ومن آمن بحم من تلك الأمور التي نزلت بهم 

ست حماست ورا ا و 01 ولعلم الكل 
۴ فلیعلمن الهأ ریب فا في قوهم: آمناء ‏ ولیعلمن لگذییت 0 )“4 منهم في 
ذلك. قرأ الجمهور: + یمن 1 بفتح الیای واللام ف الوضعین, أي لیظهرن الله الصادق 
والكاذب في قوم وعيز بينهم» وقرأ علي بن أبي طالب في الموضعين بضم الياء وكسر اللام. 
والمعنى: أي يعلم الطائفتين في الآخرة مناز مم» أو يعلم الناس بصدق من صدق» ویفضح 
الكاذبين بكذهم أو يضع لكل طائفة علامة تشتهر بما وتتمیز عن غيرها) انتهی. 
فأخذنا من أقوال المفسرين لهذا الآية مايشفي ويغني» عن كثير كلام مكرر» أو مفهوم ويكون 
إعادة لما سبق فيكون ملا . 
“كنت هذه المقالة لجميع المؤمنين» وبالأخص اجاهدین» وأخص من اجاهدین: أبناء 
#دولة_الإسلام_في_العراق_والشام. 


ه-[الثبات يا آبناء دولة الإسلام] 


عقدنا العزم أن نبقى أسودا 

ليوثا ننصر الحق المبينا 

ولو ولت جموع الناس عنا 

سنبقی بامدی مستمسکینا 
ولا والله لن نبقی حیاری 

فنغرق ف بحار التأهینا 


إذا لاقوا تولوا مدبرينا 


إخوتي أبناء الدولة الإسلامية؛ اعلموا ولو تكالب عليكم الأعداء وأهل العلم من جهلوا 
حقيقتكم» فاعلموا إن الله أراد تمحيص الصفوف وكشف القناع» على من تلبس بلباس 
الشريعة» وهو بعياعنها كما ب عد المشرق عن المغرب» فكما رأيتم تنازل من تنازل وتراجع من 
تراجع؛ فكشفت الأوراق» با فيها من كذب وخيانة وردة وعمالة» فكثير من انضم تحت 
رایتکم علمنا صدقه حينما كان في كتيبته السابقة» وتذكروا حديث رسول الله (في قوله 


تعالی: ع اشک “ي !"۱۳ بل انتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حقق 
إذا رأيت شًا مطاعا وهوی متبعا ودنيا موثرق. واعجاب کل ذي رأي برأيه؛ فعليك - 
يعني بنفسك- ودع عنك العوام فان من ورانکم أيام الصبر الصبر فيه مثل قبض على 
الجمر للعامل فیهم مثل أجر خمسين رجلا یعملون مثل عمله» وزادني غيره قال: يا رسول 
الله أجر سین منهم؟ قال: أجر خمسين منكم) صححه البخاري وأحمد وغيره. 

وكثير من أهل العلم ذكر هذا الحديث في الصبر في الفتن والمحن» واتباع النهج الصحيح ولو 
زل من زل وخل من خل» فأنت تتبع الكتاب والسنة وليس الرجال» واذكر أخي في الله لكي 
لا تتعصب للرجال» قول ابن عباس للصحابة حينما اختلفوا واستدلوا بقول أبي بكر وعمر 
فقال: أقول لكم: قال الله والرسول» وتقولون لي: قال أبو بكر وعمرء وهذا وهم أصحاب 
رسول الله فكيف من تلطخت يداه بمصافحة الطواغيت وتبرئتهم من الكفر» واستلام المرتبات 
منهم» فما ترجوا منه أن يقول إلا ما أملوا عليه؟ وصح الثال: (من أكل من تمرهم مشى في 
أمرهم) فقد كان السلف الصالح بمتنعون من الدخول على القراء ظلاما كانوا أم عادلین» 
فكيف بإعطائهم المال؟ وكان امتناعهم لخوفهم السكوت عنهم إن أخطؤوا ومداهنتهم لأن 
صاحب الجميلة عليك يكون صعب الإنكار عليه» فرحم الله سلفنا وعوضنا خير. 


>-إبيان الذل لا النصرة] . 


فقد أخرج بعض الدعاة والعلماء وطلبة العلم بيانا يعتقدون فيه النصرة والعزق وماعلموا أنه 
سيفتت قلوب أهل غزة» لما فيه من الذل واهوان. 


وقد ذکروا فیه رسائل عدة ومناشدات وغير ذلك من الأمون: 
فعزمت على نفسي أن أرد على هذا البیان التابع للهوان. 


(النصرة والعون والاجتهاد في رفع الظلم با عکن من الأسباب» ومن أعظم ذلك التوجه إلى 


اله تعالى بالدعاء والقنوت في جميع الصلوات» والمسارعة في إغاثة أهل غزة وإعانتهم ا 
مخت بكل أنواع المساعدة) 


نقول وبالله التوفیق 


إن القول مقرون بالعمل؛ لحديث أبو موسى الأشعري-رضي الله عنه-» فهل وجدتم عاقلا 
یدعو قائلاه اللهم اهدن؛ وهو لا يضاحب الصالين ولا يجالسهم ولا يقرا کلام الله ولا 

هدي نبیه؟ هذا نقول عنه صاحب هوی؛ لأنه يطلب المداية ولم يبحث عنهاء ولم يحث نفسه 
عليها. 


فما قولكم لمن يدعو بالنصر وهو جالس وقادر على حمل السلاح والجهاد في سبيل الله؟ 
فإن كنتم تقولون ليس هناك طريق للجهاد هناك فهل أيضا ليس هناك طريق للجهاد في 
الشام والعراق؟ لماذا لم تذهبوا؟ أم أن الجهاد يختلف والعدو يختلف؟ ألم تقولوا في طيات 
بيانكم أنما حرب من اليهود الصهاينة وإيران الصفوية؟ فان الحرب في العراق والشام ضد 
إيران الصفوية التي تعتبروتما عدوة لكم. 


فان کنتم تفرقون بين غزة والعراق والشام؛ فلازمکم أن لا تضعوا قول الله تعای: ۴ نا 


ل قر 2 وا جرات: ۱۰]. 


3 ع 


وأما قولكم: في إغاثة أهل غزة ماديا ومعنويًا؟ 
sS‏ ومعاونتهم بالنفس لقوله تعالى: ۴ قلیلوهم ده أنه 
بابتدیکم ورهم ور یم وف طذود َو مک to‏ 
۳ 

قال القرطبي: 

(قوله تعالى: +( قلیلوهم 4 أمر ر ربهر أ ل ې جوابه وهو جزم بمعنى امجازاة. 
والتقدير: إن تقاتلوهم یعذکم الله بأيديكم ویخزهم وینصرکم علیهمو شف صدور قوم 


مومنین). 


فالله أمركم بنصرة المؤمنين فأينكم عن نصرکم بالنفس وأنتم قادرون وليست خاصة لأهل غزة 
ات 


ب ت چ 1 [لبقرة: ۸۰]. 


فأنتم في بيانكم هذا تقفون في وجه اليهود وفعلكم قد شابه فعل اليهود. 


انیا قوهم: 

(الرسالة الرابعة: إلى علماء الأمة ودعاتما؛ ونذکرهم فيها بمسؤوليتهم العظيمة آمام الله عز 

وجل في نصرة المظلومين» والسعي لكف الظالین وردعهم أيّا كانواء وببان الحق الواجب في 

هذه النازلة دون تردد أو تباطق وأي خير فيمن يرى أشلاء المسلمين تتناثر ودماءهم تسيل 
آنماروهو بارد القلب ساکت اللسان؟! 

إن العول على العلماء والدعاة من آمتنا كبير» وإننا نعیذهم بالله من وعيده عز وجل ووعيد 

رسوله صلی الله عليه وسلم لمن کتم العلم والحق» أو شارك في التلبیس على السلمین وأعان 

الظالم ولو بشطر كلمة). 


أما قوم في الصدع في هذه النازلة: فهو فقط الدعاء والصدقات بالمال» التي تعطى لعباس 
ومن هم على شاكلته» ولا يراها الشعب الفلسطيني. 
كما حصل في السابق» والكل يعلم هذا الأمر. 


فإن الصدع الذي آمرتم به من تخلف عن یانکمډ راد من صدعكم فنعا فإن الصدع كل 
الصدع هو قول إن الجهاد تعين على جميع المسلمين» ولكن لا تستطيعون قوله؛ لما في 


فان الجميع يعلم أن الجهاد نوعان: 
۱-جهاد طلب. 
۲-جهاد دفع. 


آما الطلب فهو فرض كفاية» ولا يتعين على جميع السلمین القیام به» ولیس بمطلوب على 
المسلمين القيام به في هذا الزمان؛ لأن في بلاد المسلمين عدوًا صائلاء فان طرد ودفعه 
للسلمون: کان هناك جهاد طلب. 

وجهاد الطلب: 

هو الذي يحب فيه طاعة ولي الأمر» ویکون القائم به دون أذن ولي الامز خاضياء لا یقبل 
منه جهاده. 


آما جهاد الدفع: فهو فرض عين کمثل الصلاة والصيام» وکم قال الفقهاء: (إذا داهم العدو 
الصائل أرض السلمین: تعين على السلمین دفع هذا العدو الصائل). 

وهو أن یقوم أهل النطقة بدفعی فان لم یستطیعوا: وجب على من هم بجوراهم. 

مثال: داهم العدو الصائل مکة ولم یستطع آهل مكة دفع هذا العدو؛ فیجب على آهل 
الطائف دفع عدو أهل مک وهكذا التدریج. 

فان الناظر في حال السلمین الیوم؛ يرى أن البلدان صال فیها العدی وم یستطع أهل البلدان 
دفع هذا العدو؛ فوجب على جميع السلمین دفع هذا العدو وأول بلد يجب علینا تحريره: هو 
الأندلس؛ فهي أول بلاد صال فيها العدو وحكمهاء ولم يستطع أهلها دفع العدو بل شردوا 
وط دوا. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

( والعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الاعان من دفعه » فلا 
يشترط له شرط » بل يدفع بحسب الإمكان » وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم 
وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يحب دفعه على الأقرب فالأقرب » إذ بلاد 
الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة » وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غرم ونصوص 
أحمد صريحة في ذلك). 


وقال الإمام ابن حزم: 


(فقد قال تعالى: +( يلوا e‏ کم ی الگمار ولج دوا فیک عة 1 ا 
۳ فلم يخص بأمر الإمام» ولا بغير أمره» ولو أن إماما نمی عن قتال أهل الحرب لوجبت 
معصيته في ذلك؛ لأنه أمر معصية فلا مع ولا طاعة له وقال تعالى: ۽ فَعَِئِلٌ في سل 
له کلف 1 تسف 1 اء وهذا خطاب متوجه إلى کل مسمل» فكل أحد 
مأمور بالجهاد وان لم يكن معه آحد» وقال تعالی: ‏ آنز روا ِا ویک له و اه 1 
وقال تعالی: 6 َأنفروأ ات آوآنفروا جمیکا (0)) يي ا" ). 


ثالة ا: مناشدقم: 

(وأخيرا نقول للعالم : إننا في كل نازلة تمر با الأمة وحاصة في القضية الفلسطية نزداد یقید ا 
بعنصرية أكثر الحكومات الغربية والنظمات الأممية» وازدواجية معاییرها وقيمهاء وندرك 
أكاذيبها التي تتشدق با کشعارات حقوق الانسان ونحوهاء ولا فما معنى السکوت عن 
جرائم الحرب والقتل» وجرائم الابادة الجماعية التي عارسها الصهاينة آمام مع العام وبصره» 
بل إن الغرب بحاوز السکوت إلى الدعم الادي» والدفع عشاركة آفراده في الحرب مع الصهاينة 
ضد السلمین في غزة كما تناقلت وسائل الاعلام!). 


فما هذا الکلام العجیب! 
هل للتو عرفتم أن الغرب يدعم إسرائيل؟ 


ألم تعلموا أن الغرب ومنظماته هم من قصف العراق واستحله» ونصب هذا الطاغوت 
الرافضي؟ وأيضا: هل نسيتم قتلهم وقصفهم لاخواننا في الأفغان» وتنصيب الخائن الرتد 
كرزاي؟ 

ومن متى وأهل الإسلام يرجون نصرة أهل الكفر؟ 

فإن الله قد بين في كتابة عداوتهم وکذکہ؛ قال تعالى: ۴ e‏ ييا 3 موه 
س ر وو ص کک ری مک وو رھ کج رسكم وو ووے رې ع يروميم ۽ 
یرف فيكم إلا لا مه بوتکم بأفوههم وتاي قلوبهُم وآکارهم تسوت 
to‏ ۸ 

قال الإمام الشوكاني: 

(قوله: ¥ ل ی 4 أعاد الاستفهام التعجيبي للتأكيد والتقرير» 
والتقدير: كيف يكون لحم عهد عند الله وعند رسوله؟ والحال أتمم إن يظهروا عليكم بالغلبة 
لکم» ۴ لا برقبوا 1 أي: لا يراعوا فيكم + إلا 4 أي غهدا وا ذم 1 

قوله: بوتکم باتهم أي : يقولون بألسنتهم ما فيه مجاملة ومحاسنة لک طلا 
لرضاتمم وتطبیب قلوبکم. وقلوم تان :ذلك وتخالفه» وتودما فيه مساءتکم ومضرتکم کما 
یفعله آهل التفاق وذو الوجهین. ثم حکم علیهم بالفسق» وهو التمرد والتجري واخروج عن 
احق لنقضهم العهود» وعدم مراعلتهم للعقود). 

فهم یقولون للمسلمین نحن معکم في ظلمهم لک ویحسنون القول؛ ومن ثم ینقضون العهد 
ویصدفهم الغفل من أهل الإسلام. 

۷-[ زلة قلم آظهرت حا ] 

فقد أظهر الله الحق وأزال الستار؛ لي حف صاحب الحق والباطل» وهذه امئة الله في خلقه؛ 
نبو "عه ولا ییا "مهما لبس ا و عیله و كلها يود 


عصيانه لربه وكتم الحق وإظهار ضده فان الله لن يهمله» بل سيفضحه. 
وإما أن يظهر الله فضيحته بلسانه أو بلسان غيره. 


فقد شاء رب البرية أن منبر القدسی بیان يظن أن فيه ردا على أهل الحق والجهادء وما 
علم أنه فضحه هذا البیان؛ ل ما في طیاته من کلام یستنکره الجاهل قبل العالم. 


قال في بیانه: 
(أما بخصوص المباهلة! فنحن نعجب من هذا التشنج» والقوم كلما خالفهم أحد دعوا 
إليها). 


فهذه زلة القلم. 
فإن صاحب الحق والداعي له؛ يكون على يقين على منهجه وعقيدته» ولن يتزحزح قيد أغلة 
عما يعتقده الا بأمر الله. 
و کان على يقين عنهجه؛ فستجده يلي دعوة من يدعوه للمباهلة؛ لأن هذا ما يدين الله 
به» وما هو متيقن على صحته. 
فما بال القوم إذا دعوناهم للمباهلة فروا وخافوا؟ 
ألستم على يقين بما تقولون وتؤمنون؟ 
ل 


و نشرع في طه ما قالوه» من كتاب والّه وسنة نبيه» وكلام السلف الصاح رحمة الله عليهم 


8 
3 
5 


عل ع مس حت ار عرسم ۳ مرچ رم مر هر ظرو ۶ 2 وم > ی ۲ ١‏ 
وشاء‌نا ود م : وأنفسكم ثم نبتهل فنجعکل 2 دير 


روى البخاري في صحيحه؛ عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قوله: جاء العاقب و السيد 
صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يريدان أن ا فقال آحدهیا لصاحبه: 
لا تفعل؛ فو الله لقن كان نبا فلاعننا: لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قالا: إنا نعطيك ما 
سألتناء وابعث معنا رجلا أميداء و لاتبعث معنا إلا آمیز اء فقال: (لأبعثنّ معکوجلا آمید ا 
حق أمين)» فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل فقال: (قَها آبا ع بيدة 


بن الجرّح)» فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (هذا آمیهذه الأمّة). 


قال الإمام ابن حجر: 

(وفيها مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة» و قد دعا ابن عباس إلى ذلك 
0 الاوزاعي ووقع ذلك لجماعة من العلماء. و ما ء رف بالتجربة أن من بال وكان 
مبطلا : لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة» و وق علي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض 


الملاحدة؛ فلم ۳ بعدها غير شهرين). 


فان المباهلة ليست خاصة بالنبي» بل هي سدة عن النبي صلی الله عليه وسلم» وقد فعلها 
بعض الصحابة والسلف الصالح. 


قال الإمام ابن القيم: 

(إن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله» ولم يرجعواء بل أصروا على 

العناد؛ أن يدعوهم إلى المباهلة» وقد أمر الله سبحانه بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم» وم 

يقل: إن ذلك ليس لأمتك من بعدك. ودعا إليها 5 عبد اهتين عباس من آنکر علیه 
بعض مسائل الفروع» ولم ينكر عليه الصحابة » ودعا إليه الأوزاعي سفيان الثوري في مسألة 
رفع اليدين» ول ي نکر عليه ذلك» وهذا من تمام الحجة). 


فإن كان ينكر علينا المقدسي ومنبره؛ فلازمه أن ينكر على السلف الصالح والصحابة من 
قبلهم» فقد آقمنا علیکم الحجة مرا و ولكن لا تحبون الناصحين» فما بعدها إلا 
الباهلة؛ لنعرف صاحب احق والباطل. 


۸-[توحید الحاكمية] . 


فهذه الرسالة الوجيزة الختصرق العتصرة من كتب الأئمة في "توحيد الحاكمية", 

لتي هي فتنة هذا الزمان» التي لم :.بقي حاکما ینتسب للإسلام؛ إلا ووقع في فتنتها. 

والفتنة هي الشرك ؛ قال تعالی: ۴ واه دنل اد ۳ فعزمت على نفسي 
أن آکتب فیها رسالة» وم أعزم عليها إلا لأهميتهاء وقلة من یکتبون عنها وفیها. 

آسال الله أن یجعله ردا لجماء وتبیانا لكل مسلم. 

[الباب الأول] 


يحب أن يعتقد السلم أن قول النپي عليه الصلاة والسلام وفعله وتقریره: وحي من الله تعالى؛ 
فالسنة قسيمة القرآن بالوحي. 


قال تعالى: چ ومَایطق عن هوی (۳) إن ولا وی بو ا بي 4۳۳۱۳۷ روی 
الخطيب عن أحمد بن زید بن هارون؛ قال: إنما هو صالح عن صالح» وصالح عن تابع» وتابع 
عن صاحب» وصاحب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» ورسول الله عن جبریل» وجبریل 
عن الله عز وجل. 


وهذا هو إستاد شريعة محمد عليه الصلاة والسلام؛ فلا يقول شية ا عن التشريع من تلقاء 


نفسه. 


فلو أن رجلا جحد السنة كفر» ولو أن رجل جحد القرآن كفر» فهما وحي من عند الله 


[الباب الثاني] 


اعلم أن من الواجبات التي لا يرغب عنها الا کافر: التحاکم للشرع؛ قال تعالى: ۴ ٍن 


2 1 
م و 
الک الا 


۳ ام 


فمن قال: إن الحكم إلا لدستور كفر أي القانون الوضعي؛ فهو حاد الله وكفر به سبحانه 


رسال 


فيجب على الحكام الحكم بحكم الله وشرعه» وعلى احکومین التحاكم إلى ما أنزل الله في 


04 


عرض جرع ی ۳ ۳ er‏ 
كتابه وسنة یه قال تعالى: + آل تر لل بسک موق أت اموا يمآ أ 


' 


ا سس کت 1 3 وت 2 
ليك يك نو من قتا زيقوة انيتا اوران الطغوت وقد امروا آن را بده 


2 وو ا ال 2 


وا آن رم ییدا ‏ ير اس 

فقوله: > # رع مو 5 4 دل على کذب دعواهم الاعان با آنزل اه ؛ لمخالفتهم لموجبهاء 
وعملهم بما ينافيها. 

قال الإمام الشوكاني في تفسير الآية: 

( فيه تعجب لرسول الله من حال هؤلاء؛ الذين ادعوا لأنفسهم أنمم قد جمعوا بين الإيمان با 
أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو: القرآن» وما أنزل على فن قبله فن الانبیای 
فجاؤوا بما ينقض عليهم هذه الدعوى» ويبطلها من أصلهاء ويوضح أنهم ليسوا على شيء 
8 ذلك أصلا؛ وهو ارادتمم التحاكم إل الطاغوت وقد اا فيما أنزل على رسول الله 
وعلى من قبله: أن يكفروا به. 


[الباب الثالث] 


و 0 اده ۳۹ 5 8 بد س شر سيف سم جه سس ور چم 
ظلام فساق» وسناتي عليها بالتدريج؛ قال تعالى: , ومع او ی( بما آنز ایرد 


۳ پک هم كرون رن بو اه نا 
۱ 
رک 


طا أبيه؛ قال: 
وقد روى المروزي وابن جرير وعبدالرزاق» من حديث ابن معمر عن طاووس عن 
0 ر 0 ر ر ر 2 و م 

سألت ابن عباس عن قوله: و من لم بعکم يمآ آنرل له میک هم الگفروت ك 


4 [المائدة: :۳3 ۲ قال: هي به کفر ۲ 


1 


ري 


سم سم اه و ج أ م7 ,و 
قال الإمام الشوكاني: (قوله: + ومن گر بسک يمآ أل ال ا ون ا 
هذا 


لت فكأ اف " 9 " من صيغ العموم؛ فيفيد أن غير غير مختص بطائفة معينة» بل 
بکل من فلي الحكم.) انتهی. 

۲ ره چم کیک هم الم ۱9 
قال تعالى: + و من ار گم یم آنرل 


[المائدة : ۷ 


وقال تعالى: + وَمَن لَرَ کم پم آنزل o‏ 


(قال الإمام ابن کب کم َو( ؛ لأنم لم ينصفوا الوم من 
الظام ف الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فیه فخالفوا وظلمواء وتعدوا 


بعضهم علی بعض). 

فالفرق بين الكفر» والظلم والفسق. 
قال الشاعر: 

آما بظلم فهو حاکم باموی 

لا لیس للقانون والطغيان 

والکافر من بدل الشرع الذي 

جاء به الصطفی العدناین 


وحکم القانون فوق شرعنا 


وحکم واستحکم الطغیان 
واعلم أن کل ظالم فاسق» ولیس کل فاسق ظاط ٠‏ ا. 
فحکم الظلم وفصله کالفسق. 
[الباب الرابع] 
کلام أهل العلم في"الحاكمية" الکفرية. 
قال الامام محمد بن إبراهيم: 


(إن من الكفر الأكفر المستبين تنزيل القانون اللعين» منزلة ما نزل به الروح الأمين» على قلب 
محمد عليه الصلاة والسلام» ليكون من المنذرين» بلسان عربي مبين). 


وقال الإمام سليمان بن سحماك: 


(إذا عرفت أن التحا کم إلى الطاغوت كفر؛ فقد ذكر الله في کتابه: : # والیِتتة 
لت پر ^" وقال تعالى: ۴ ادن الل ي لض" ۱ والفتنة هي الکفر؛ 
فلو اقتتلت البادية واحاضرق؛ مص یذهبوا؛ لكان آهون من أن ینصبوا ی الأرض طاغوتا 


قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي 


(فلا يحور م بالقوانين ولو كنت تعتقد أن حكم الشريعة أحسن؛ لأنك في هذه ال حالة 

استحللت آمرا محرما معلوما من الدين بالضرورة» مثله مثل من يقول: ((الزنا حلال ولكني لا 
أزني))» فهذا یکفر؛ لأن الزنا حرام» وكونك تستحله وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة: 
فهذا كفر). 


قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية: 


( لا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم با أنزل الله على رسوله فهو کافر ذ فمن استحل أن 
يحكم بين الناس با يراه عدلا" من غير اتباع لما أنزل الله: فهو كافر» فإنه ما من أمة إلا وهي 
تأمر بالحكم بالعدل» وقد يكون العدل ني دينها ما يراه أكابرهم» بل وكثير من المنتسبين إلى 
الاسلام يحكمون بعاداتمم التي لم ینزها الله؛ کسوالیف البادية (آي عادات من سلفهم) 

وکانوا الأمراء باعل ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة» وهذا 


هو الكفرة فإ کر اد الفا اسیلک لا 9 إلا بالعادات الجارية» التى يأمر با 
المطاعون» فهم يلتزمون ذلك» بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله: فهم كفار). 


قال ابن السعدي: 


(والواجب على كل أحد ألا يتخذ غير الله حكماء وأن يرد ما تنازع فيه الناس إلى الله 
ورسوله» وبذلك يك ون دين العبد كله لله وتوحيده خالصا لوجه الله. وکل من تحاكم إلى غير 


الله ورسوله؛ فقد حاكم إلى الطاغوت» وان زعم أنه مؤمن: فهو كاذب). 


فانما آتت على الحاكم فنتبه! أيها احکوم أن تتحاكم إلى غير شرع الله ولا بد أن تكفر بغير 

شرع الله. قال تعالى: +[ ممن يمر بالطعوت نون يال فک د أسْتَمْسَكَ مرو 
22 [البقرة: 155 ]. 

الوق 4 


قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: 

(لا يصح دين الاسلام إلا بالبراءة من الطواغيت وتكفيرهم؛ فالله الله إخواني تمسكوا بأصل 
قال: ما علي منهم أو قال: ما كلفني الله كمم؛ فقد کذب على الله وافتری» بل كافه الله ې 
وفرض عليه الكفر بمم, والبراءة منهم» ولو كانوا إخوانه وأولاده). 


4 - [شرك الطاعة] 


فان هذا البحث هو مرادف للبحث الذي سبقه الذي كان عن"توحيد الحاكمية". 
فان هذا البحث قد يكون من النادر في هذا الوقت الكتابه عنه بل بحده في تصانيف العلم 
قد ملئة الغبار» فعزمنا على نفظ هذا الغبار» والكتابة عنه. 

آلا هو "شرك الطاعة" فانه من ى هذا الزمان بل قد یکون آشد خط من البحث السابق 
وهو"توحيد الحاكمية". 
نسأل الله أن يجعله نور وهدى لجميع المسلمين» يارب العالمين. 


[الباب الأول] 

فإن الطاعة تنقسم على قسمين؛ 

۱-طاعة مطلقة. 

۲-طاعة مقيدة. 

فأما الطاعة المطلقة: فهي لله ورسوله قال الله تعالى: 8 یی لب امن آطیغوا اله وأطيعوأ 

اسل [انساء: i‏ 

وق من يع السو مد أطاع اه َه چ نس ...]. 

وقد توعد الله سبحانه وتعالی لمن عصی رسول الله؛ قال تعالی: ۶ فلیحَدّ در لت 
اوه من انرو آن تم فة رصم داب اير © )4 الى ۳۳ 


أو حبسء أو غير ذلك من العقوبات العاجلة. 


وقد جعل الله طاعته واتباعه سبب | نيل محبة الله للعبد ومغفرة ذنوبه» قال تعالی: +[ َل إن 


71 ممه و لم 2 02 مره و 
2 تيعو 4 الله ویر لير ر 4 [آل عمران: ۳۱]. 


وجعل طاعته هداية» ومعصيته ضلالةً قال تعالى: وان طيشن تدا 4 [النور: 6 5]» 


وأخبر سبحانه وتعالى أن فيه القدوة الحسنة لأمته» فقال تعالى: 0 6م يت 


لَه سوه سک لمن کان رجا أله الوم الجر ویک ایی © )4 سرب "١‏ 


قال الإمام ابن كثير: (هذه الآية الكريمة؛ أصل كبير في التأسى برسول الک في أقواله 
وأفعاله وأحواله» ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالبي ا يوم الأحزاب ف صبره 


ومصابرته» ومرابطته وجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل يَلةٍ). 


وقد غو ق ی رسن مهم الق تين هش ا 
على اتباع الرسول وطاعته؛ قال النيَلية: (صلوا كما رآیتمون أصلي). وقال الي َلة: 

(خذوا عن مناسككم)» وقال النيكة: (ن رغب عن سنت فليس مذ؛ إلى غير ذلك 
من النصوص التي فيها الأمر بالاقتداء به» والنهي عن خالفته. 


قال مجاهد: (أي إلى كتاب الله وس ة رسوله» وهذا أمر من الله عر وجل بأن کل شيء تنازع 
الناس فيه من أصول الدين وفروعه؛ أن ي د التنازع في ذلك إلى الكتاب والسذ ة). 
قال الإمام الشوكاني: (المنازعة المجاذبة» والنزع: الجذب» كأن کل واحد ينتزع حجة الآخر 
5 موش وم مه م2 ع 
والدنياء ولكنه لما قال: ۴ فردوه إلى الله والرسول 1 تبين به أن الشيء المتنازع فيه یختص 


یں 


بأمور الدين دون آمور الدنياء والرد إلى الله: هو الرد إلى كتابه العزيز» والرد إلى الرسول: هو 
الخال سنته الطهرة بعد موته, وأما ی حیاته, فالرد اله سواله» هذا معي الرد (لیهما). 


فلا عبرة بكلام أهل العلم إن اختلفواء و يكن مرجعهم كتاب الله وسنة نبیه» ولو كان 


[الباب الثاني] 

فقد ذكرنا في الباب الأول أن الطاعة طاعتان مطلقة» ومقيدة. 

فأما المقيدة: فهي للحاكم والعالم» ومعنى مقيدة؛ أي: مقيدة بكلام الله ورسوله» فان 
عارضت: فلا سمع ولا طاعة. قال تعالى: +[ یز ءامنا يحوأ اله واطیعوا الول وول 


مج وه 
الم منک 1 [النساء: 59]. 


فان الله ذكر الطاعة عنده وعند نبيه» ولم یکررها عند طاعة ولي الأمر؛ وطذا فهي تابعة لما 


سبقهاء أي: طاعة الله والرسول. 


قال الإمام الشوکاین: (لما أمر سبحانه القضاة والولاة إذا حكموا بين الناس أن يحكموا 
بالحق؛ أمر الناس بطاعتهم ها هناء وطاعة الله عز وجل هي امتثال أوامره ونواهيه» وطاعة 
رسوله صلى الله عليه وسلم هي فيما أمر به وی عنه. وأولي الأمر هم: الأئمة» والسلاطين» 
والقضاة» وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية» والراد: طاعتهم فيما يأمرون به 
وينهون عنه ما م تكن معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الله كما ثبت ذلك عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. وقال جابر بن عبد الله» ومجاهد: إن أولي الأمر» هم: أهل القرآن 
والعلم» وبه قال مالك والضحاك). 
قال البخاري عن ابن عباس: ۴ آیلیو َه يعوا لول الم نکر ؛ قال نزلت: في 
عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية» وقال 
الامام مد عن علي قال: بعث رسول الله صلی الله عليه وسلم سرية واستعمل علیهم رجلا 
من الأنصار» فلما خرجوا وجد علیهم في شيء قال فقال طم: اليس قد آمرکم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أن تطیعون؟ قالوا: بلی» قال: فاجمعوا لي حط اء ثم دعا بنار فأضرمها 
فيه» ثم قال: عزمت علیکم لتدخلا ها قال» فقال شم شاب منهم: نما فررتم إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم من النار» فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلی الله عليه وسلم فان 


ل 


أمركم أن تدخلوها فادخلوهاء قال: فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه» فقال 
لهم: "لو دخلتموها ما خرجتم منها أبناء انا الطاعة في المعروف". 


وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه عن الني بي قال: (السمع والطاعة على اطرء السلم 
فيما أحبکرو ما لم ي ومر بمعصية, فاذا أمر ععصية فلا ع ولا طاعة). 


[الباب الثالث] 


وان الطاعة فیما لم يشرعه الله ولا رسوله في دين الاسلام: کفر. قال تعالى: ۶ ون 

طعتموهم ! لک کشرکون WY‏ 1 [الأنعام: ١؟١]؟‏ أي : : من أطاع هذا المشرع من دون اف فقد 

أشركه مع الله 5 

وقال تعالى: + اذو أَحَبارَهْم ورهب‌تهم آزبابا ین دون آله ولم 
ص ر ا ت ا 2 13 5 

أبنت مریم وما اه role‏ وا( و 


اه م 3 مش رکوت (۳) که اع ۳۱ 


ولا ممع عدي بن حاتم-رضي الله عنه- هذه الآية» قال: یارسول الله؛ إنا لسنا نعبدهي 


فقال له النبيية: (آلیسوا يلون ما حرم الله فتحلونه ورمون ما أحلّ الله فتحرمونه؟)» 
قال: بلی» قال: (فتلك عبادهم). 


(وف الحديث دلیل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله» عبادة هم من دون الله). 


وقال آیضا: (وهذا وقع فيه کثیر من الناس مع من قلدوهم؛ لعدم اعتبارهم الدلیل إذا خالف 
لد وهو من هذا الشرك ). 


قال الشیخ علي الخضير[فك الله أسره] : 


(أما شرك الطاعة؛ فيكون بمجرد العمل وهو الطاعة دون النظر إلى الاعتقاد أو الاستحلال» 
5 5 راح 2# > کر اڪ 7 وم سمه 

قال تعالى: ۴[ ون اطعتموھم تج شرن (00)  )‏ وقال تعالى: ۴ ادوا 
آحکازهم ورهصتهم ابا ن دوب آل چ وقد فسرها النبي صلی الله عليه 
وسلم؛ بالطاعة في التحلیل والتحرم. آما ربط شرك الطاعة بالاعتقاد أو الاستحلال فقط؛ 
فهذا منهج المرجئة والجهمية). 

وأما تقليد العام لأنه عام بلا دلیل» وخالف هذا العام معه دلیل صریح صحیح محکم. لا 
يحتمل وجها آخر له وقول إن العالم لم يقل هذا من فراغ؛ فقد وقع صاحبه في شرك الطاعقه 
فلا يسع الرجل التأويل بما أحكمه الله وهذا صفات أهل البدع. 

قال الشيخ ناصر الثقیل [فك الله أسره]: 

(على طالب النجاة والخلاص لنفسه أن يعتصم بالكتاب والسنة» وأن يعرض عقيدته» 
وعمله ومنهجه. وفكره» على الدلیل فان الاك بتقليد الأكابر). 

وقال أيضا: (حين يمتحن ال مرء بين تقديسه لدينه وذوده عن حیاض احق» وبين تعظیمه 

١‏ نصيحة إلى أهل الل لق] 

اليك خی يا من من الله عليك؛ ا« جعلك من حفظة کتابه اق برکب اقات ففیها 
الصحبة الصالحة وإخوة الامان. 

فشد الله على هذا الفضل العظیم الذي بع د عنه كثير من الناس واصطفاك من بينهي» 


فانظر إلى منهم غيرك وا مد الله جل جلاله. 


وأيضا هي إليك اخي الشرف أو المسمع» وهي النصائح والعتاب خاص لك آکثر من 


أولا: إليك أيها المشرف المسمع؛ هل تعلم أنك في عملك هذا قد يرفعك الله به» وقد 
یجعلك من أهل جهنم؟ 

لأنك تکفلت برعاية طلابك وتربيتهم الدينية. 

فإنك قد تكفلت بتعليمهم أصل دينهم؛ فان عملوا با علمتهم من حق: كتبه الله لك قال 
رسول اله ب: (خيركم من تعم القرآن وعلمه). 

فلم يقل رسول الله: خیرکم من حفظ القرآن وحفظه فالتعلیم أشملء ول يطالبنا الله ولا نبيه 
بتحفیظ آبنائنا بلا تعليم» والتعلیم یلازم العمل. 


فان القرآن الذي حفظته وحفظته طلابك: أمرك الله بالعمل به» وبفهمه» هل نظرت أخي في 
سورة اک حینما قال تعالی مشبها من لم يعمل بالکتاب بالیهود؟ 

وهل ترضی أن تعذب في الناره وأنت نویت الخير وفعلته بخلاف حقیقته؟ 

هل فکرت یوما؛ أن تحعل شم درسا في العقيدة الصحیحة؟ 

وهل فکرت يوما؛ أن تنزل معهم احتسابا وانکارا ودعوة؟ 

وهل فکرت يوما؛ أن بحعلهم یسدون فراغك یوما ما؟ 

وهل فکرت یوما؛ أن تجعل منهم مجاهدين في سبیل الله؟ 


الكثير من الحلقات؛ لم تفعل من هذه الأشياء واحدة قط! 

وانغا شغلهم الشاغل أن يحفظوا القران فقطء بلا تدبر وتعليم وعمل. 
فترى الكثير يفتر ويطفش! 

وهذا أقل الأحوال» بل بعضهم یعود آدراجه ۱ 


ثانياً: الصحابة رضوان الله عليهم؛ قليل منهم من حفظ القرآن؛ فهمهم ليس حفظه بل 
العمل به» فقد قيل: سبعة» وقيل: عشرين .وقيل: مائة؛ أي الذين حفظوا القرآن؛ فان 
الصحابة يتجاوز عددهم مائة ألف» وهذا العدد القليل هم الذين حفظواء فهمهم العلم 
والعمل» وليس الحفظ. 


فابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما؛ جلس سبع سنين يتدبر سورة البقرة» فما أحوجنا إلى 


مثل ابن عمر! وغيره كثير من الصحابة. 
حفظءوتدبر» وتعليم» وعمل. 


١-"بسم‏ الله الرحمن الرحيم" 
[ردًا على شيخي] 


بعدما أخرجت مقال "الإفحام"؛ اتصل علي أحد المشايخ من تتلمذت عندهم» فناقشني في 

مسألة أول شبهة رددت عليهاء فقال 4 إن قولك مرجوح ولیس راجحا فطال النقاش قرابة 
ساعة؛ فهو من لا يجيزون الكفر للمصلحة ولكنه توقف عند هذه الآية: "أي قصة إبراهيم 

وقومه"» فقال: ليس هناك دليل على أن إبراهيم صغير؟ 

وقال أيضاة إن الاية ذکر فیها أله موقن فکیف يكون موقنا ومن ثم يشك؟ 

فما كان لي إلا أن أرد علیه. 

أترككم مع الرد: 

5 50 ۳ 5 5 هد E‏ 5 ۳ 8 5 سم > و ع 0 
هذا رد مسألتك؛ التي طرحتها في أن القول مرجوح لقوله تعالى: وکذلاک نری نهیم 
ر رص ے م ر ر رصح عم أنعام: ۵ 

ت ۱ 2< لَسَملواتِ وا لارض "نون 0 

(آي نبین له وجه الدلالة ی نظره ی خلقهما علی EE gees‏ 
وأنه لا إله غيره ولا رب سواه)؛ أي لكي لا یقع في قلبه شك» فلما نظر إلى الکواکب: نظر 
إلى نقص آلوهیتها لزواماء وهذا من الأدلة على صغر سنه وبداية دعوته؛ لأنه بدأ في 
التجارب» ولکن حينما كبر: ناظرهم مناظرة الموحد الموقن؛ ولهذا قال تعالى: ¥ وکدرک 

2 مر مر که روح عم م 22و << [الأنعا ° 

2 يم مکوت السَملواتٍ وَالْارْضِ ولیک من امین © و4 70 


فقال في تفسير الآية ابن أبي حاتم عن ابن عباس: 
(فإنه تعالى جلى له الأمر سره وعلانيته» فلم بخف عليه شيء من أعمال الخلائق» فيحتمل 
أن يكون كشف له عن " بصره " حتى رأى ذلك عيانا » ويحتمل أن يكون عن " بصيرته " 
حت شاهده بفؤاده وتحققه وعرفه وعلم ما في ذلك من الحكم الباهرة والدلالات القاطع 
كما رواه الإمام أحمد والترمذي عن معاذ بن جبل في حديث المنام: 
" أتاني ربي في أحسرصورة فقال: يا محمد؛ فيم يختصم اللا الأعلى؟ فقلت: لا أدري يا 
رب فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برئناما + بين ثديي فتجلی لي كل شيء وعرفت 
ذلك" وذكر الحديث. وقوله: +( وَلِيَْوْنَ من وین ا( ره قيل الواو زائدة» تقديره: 
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين» كقوله: +[ وَكَدَكَ 
Ea 3 uA‏ مرحم ما ر و د کم [الأنعام: °[ e‏ ناكما ۱ 
تفصل الابلت ولتستبین سيل المجرین رد و » وقیل: بل هي علی بابما اي 
یه فلت ليكوة e‏ وفوف 1 


وأيضارق الأدلة علی آنه صغير قي السن: 
۱ ۱ ۱ تفای تحت ار ور ند وكا سر ان س مزا تسوبی ر ص رت و 2 
رت( ا قال قتادة: علم أن ريه دائم لا يزول. 


فلم يقل علمهم إن الله دائم لا يزول» فهو في بداية الأمرء وبداية الإيقان» والإبمان بال 
الإبمان الكامل» وهو أيضا تعليم الله له؛ لرد شبهاتهم في أن الله دائم لا يزول. 


وذهبت أيضا إلى معجم العاني فوجدت معنی: 


موقن عام 4 متحفق» مومن متا کد. 


وهذا كلام الشوكاني الذي يقطع الشك باليقين» وينسف ماقد ذکر في خلاف ما قلنا: 


قال الا مام الشوکانن : 


+ ودک نری هي + أي ومثل تلك الاراءة نري إبراهيم» والجملة معترضة» و 
لکوت لسَمَْوَاتِ وَالْأَرْضٍ ڳه ملكهماء وزيدت التاء والواو للمبالغة في الصفة. ومثله 
الرغبوت والرهبوت مبالغة في الرغبة والرهبة. قیل: أراد بملكوت السموات والأرض ما فیهما 
من الخلق. وقیل: کشف الله له عن ذلك حت رأى إلى العرش وإلى أسفل الارضین. وقیل: 
رأى من ملكوت السموات والأرض ما قصه الله في هذه الآية. وقيل: المراد بملكوتمما الربوبية 
والإلحية» أي نريه ذلك ونوفقه لمعرفته بطريق الاستدلال التي سلكها. ومعنى ۲ ری ي آرناه 
حكاية حال ماضية. 
قوله: لکوت ناویح )که متعلق بمقترء أي أريناه ذلك ۾ کون من 

آلوة زین). 


فذکر الله القصة الق أيقن ها أن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى. 


١‏ -[مظاهرة المشركين ومعاونتهم على ١‏ لمسلمين] 

مظاهرة المشركين ومعاونتهم على اما : 

قال تعالى: : يتامم لت اما لا كيدها لبود لمر نه كلق آنل ب م 
N 0 7 6 84‏ > فكثير من أهل العلم يخلط بين المناصرة والمظاهرة» وهذا زلل 
0 

فالناصرة: یصاحبها حبة» وهي ليست بحثنا. 

والمظاهرة: للا يستوجب لما محبة» وهي حثنا. 

فعلماء السوء يشترطون احبة في المظاهرة؛ لكي يعذروا حکامهم ولأن الحبة عمل قلبي؛ ولا 
يطلع على القلوب إلا رب القلوب. 


وقد نجحوا في تضليل الكثير في هذه المسألة» ولكن من نور الله بصيرتهفإنه ي غرق بين 
المناصرة والمظاهرة» کمثا سلف الأمة رحمهم الله . 


قال الإمام ابن القيم: 


0 


(وقد حكم الله ولا آحسن من شكينة أن من تول الیهود والنصاری فهو منهم [ ومن یو 
اي ؛ فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان شم حكمهم) اه. 
قال الإمام حمد بن عتيق: 


(فأما معاداة الكفار والمشركين فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب ذلك وأكد 
إيجابة»وحرم موالاتهم وشدد فيها حت أنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر 


ولا أبين من هذا الحكم وبعد وجوب التوحيد وتحرم ضده) اه. 


ولا ي عذر مسلم بتوليه الكافرين» ومناصرته لهم على المؤمنين؛ فمصلحة التوحيد أعظم مصلحة 
ترجى للأمة» ومفسدة الشرك أعظم مفسدة تدرا عنها. 


قال الإمام سليمان آل الشيخ: 


(اعلم رحمك الله أن الإنسانإذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم»ومداراة 
هم»ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم» ون كان یکره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام 
والمسلمين» هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك»فكيف إذا كان دار منعة واستدعى بحم ودخل في 
طاعتهم وأظهر الموافقة على دينهم الباطل وأعانمم عليه بالنصرة والمال ووالاهم وقطع الموالاة 
بينه وبين المسلمين وصار من جنود القباب والشرك وأهلها بعد ماكان من جنود الإخلاص 
والتوحيد وأهله فان هذا لا يشك مسلم أنه كافر من أشد الناس عداوة لله تعالى ورسوله كل 
ولا یستثنی من ذلك إلا الکره وهو: الذي يستولي عليه المشركون فيقولون له:اکفر أو افعل 
كذا وكذا وإلا فعلنا بك وقتلناك,أو يأخذونه فيعذبونه حتى يوافقهم فيجوز له الموافقة باللسان 
مع طمأنينة القلب بالإيمان) اه. 


وقال ایضا: 

(وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالکفر هازلا أنه یکفی فکیف من أظهر الكفر خوفا 
وطمعا في الدنيا) اه. 

ولا بد من التفريق بين الموالاة والتولي. 

فالموالاة: كبيرة من كبائر الذنوب» كمثل السكن مع الكفار؛ قال 4: (أنا بريء من سکن 
بين ظهراني المشركين). 

كمثل العباس-رضي الله عنه-فهو لم يهاجر من بلاد الكفر ولكن لا يكفر. 

وهنا تفريق إذا كان هذا المسلم يشارك الكفار حروبهم على المسلمين فليس بمسلم. 


الكثير أجاز معاونة الكفار على البغاة المسلمين» وهذا لا يجوز بل فيه تفصيل على ثلاثة 


قال الإمام ابن حزم: 


(وأما من حملته الحمية من أهل الثغر من المسلمين فاستعان بالمشركين الحربيين وأطلق أيديهم 
على قتل من خالفه من المسلمين أو على أخذ آموامم أو سبيهم» فان كانت يده هي الغالبة 
وكان الکفار له كأتباع فهو هالك في غاية الفسوق ولا یکون بذلك کافرا لأنهل يأت شيعا 
أوجب به عليه کفرا" قرآن أو إجماع. 

وإن كان حكم الكفار جاريا عليه فهو بذلك کافر» على ما ذكرنا. 

فإن كانا متساویین لا يجري حكم أحدها على الأخر فا نراه بذلك كافراء والله علم) اه. 


۴-[ردًا على مود العمري وكلامه في الجزية] . 


فنقول وبالله التوفيق: 
فان الجزية أمر شرعه الله في الاسلام ولايكره إلا منافق؛ قال الامام ابن كثير: 


(قال تعالى: ۾ حى يعْطوأ آلحريةَ “؛ أي إن لم يسلمواء + عن ير 4؛ أي عن قهر هم 
وغلبة» ۾ وهم یت )4 اه ٩ب‏ أي ذليلون حقيرون مهانون؛ فلهذا لا يجوز 
إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين بل هم أذلاء صغرة أشقياء. 

كما جاء في صحيح مسلم: "لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسّلام وإذا لقيتم أحدهم في 
طريق فاضطروهم إلى أضيقه") اه. 


إن إعطاء الحماية لأهل الذمة هو من بطش المسلمين» ومن غيرهم» ون ل يقم به الحاكم 
فهذا إخلال بشرطهم فهم إن أعطوا الجزية: وجبت حمايتهم كحماية المسلمين. 

أما قول العمري: 

هم لم يستطيعوا حماية نفسهم» لكي يحموا الذميين أو كما قال. 

فهذا ليس من العقل بشيء؛ فالدولة ستقدم لحم على ما تستطیع من ع الحماية وبسط امن 
وان كان كما تقول آیها العمري؛ فان في عصر السلف كان هناك ذمیون» ویعطون الجزية» 
فلما غزاهم التتر والروم» قاتلوا فما استطاعوا رده فهل هذا جهل من السلف؟ 

أنمم جعلوهم یدفعون الجزية مقابل الأمن والحماية» فلو كنت أنت في زمانمم: لخطأتهم 
لأخذهم الجزية» فما أجهلك وأقبحك! 


قال الإمام الصابون : 
(( أن ة )ما أخذ من أهل الذمة “ميت جزية لام اه شاه محرا من ام 


وإن كنت تستهين بقوة الدولة الاسلامية وأتما لا تستطيع حماية الذميين؛ فما هي الدولة التي 
تواجها قوی العام وهي صامدة؟ بل تذيقهم ا مر العلقم! 


قد يخرج لنا بشبهة ولكي نسكر الباب عليه؛ إن هناك روافض ۸ يقاتلوكم فلما تمجرونم 
وتقتلوكم؟ 

لما لا يكونون من أهل الذمة؟ 

الجواب: 


قال أهل العلم؛ منهم الشافعي» وأحمد» وأبو حنيفة» وأصحابه والثوري» وأبو ثور: انا لا 
تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب»وأما اجوس فلا. 


ء ١‏ -[ياعاصب الراس وينك] 


سنتكلم عن مابدر من هؤلاء الشباب» هداهم الله ي مقطعهم وأن كلامهم كفر والعياذ 
بالله؛ وهو التشمت بالحور العين. 


قال الإمام ابن حزم: 


(صح بالنص أن كل من استهزأ بالله تعالى» أو بملك من الملائكة» أو بني من الأنبياء عليهم 
السلام و آية من القران» أو فريضة من فرائض الدين» فهي كلها آيات الله تعالى» بعد بلوغ 
الحجة إليه فهو كافر) اه. 


قال شيخ الإسلام: 


م 5 : مور مج م آل عمران: ۰۲ ع ۲ 5 
(یي قوله تعالى: ۷ كفرع بعد ای یک وا مه الى ول بعلي أي لو کو ااه 
قد توا کفرا» بل ظنوا أن ذلك لیس بن بين آن الاستهزاء باه ورسوله یکفر به صاحبه 
بعد إيمانه» فدل على أنه كان عندهم إعان ضعیف ففعلوا هذا ابرم الذي عرفوا آنه" حرم 


ولكن لم يظنوه كفرا وكان كفرا كفروا به فم لم يتعقدوا جوازه) اه. 


فهم هداهم الله قالوا بلفظة السخرية بالحور العين» وهی من مواعيد الله لعبادة اجاهدین؛ فهى 
من آيات الله» وكما سبق أن من استهزأ بما جاء به الله: فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة. 
1-6[ هل يجوز أن يكون المقدسى قاضيا بیننا؟] 


قد رأينا جميعا خطابات وبيانات ومقالات الشيخ هداه الله فلم أجد في كلامه ددا 
وكلاما صحيحا. 
وكأنني لا أقرأكتب ومقالات الشيخ» التي كانت مليئة بالأدلة النقلية والعقلية» فسبحان ضير 


الأحوال! 

وأما الآن؛ فصغير القوم يرد عليه ولا يرى في كلامه ١‏ عتارولك أخي القارئ أن تذهب 
وتقارن» وستجد ما أقوله لك. 

فعزمت علي نفسي أن أتكلم في مقالاته» والكلام ليس موجها له» بل لك أخي يا من تقرأء 
يا وید الحق. 


فهل من المقبول والمعقول تحكيم مخالف؟ 

فان الشيخ من أول يوم نشأت فيه هذه الدولة؛ وهو ضدها؛ لبعض الأمورء وأوهًا قتال 
الروافض»فهذا الخ لاف منذ زمن ومن أيام الشیخ أبو مصعب الزرقاوي [تقبله الله] . 

فيا أخي امحاید؛ هو مختلف معنا بالأصل» فکیف بالفرع؟ 

أي الأصل قتال الروافض" والفرع قتال "الصحوات"» فهو لم يرض عنا في الأمر الأول» 
فكيف بالثاني؟ 

فقد قال رسول الله : (لا ب كم أحدكم بين اثنين وهو غضبان)» فکیلل خالف» 

وهذا في الغضب فكيف بالمعارضة؟ 

فالعبرة من كلام القدسی أن يبلل في الاء ويشربه أتباعه» فلا نرضاك حكما بينناء 

فقد بنينا منهجنا بالكتاب والسنة» وما قاله سلف الأمة الصاح وخيللإها عاصرين» فلن 
تزحرحنا فلسفتاث» فوفرها لنفسك. 


۲ [ذكر الخليفة حديث ضعیف] 


إن الذين طاروا بما قال أمير المؤمنين في الخطبة من حديث ضعيف؛ فسنرد عليهم بقواعد 
احدئین وأقواشم. 

آولا : الحديث مختلف فيه لتعدد طرقه؛ فمنهم من ضعف لأصل الحديث» ومنهم من ضعف 
لطریق الاسناد. 

فأما ی صحح هذا الحديث؛ فمنهم الامام السيوطي رحمه الله وهو إمام حافظ حدث من 
التقدمین. ومن العلوم أن قول التقدم مقدم على قول المتأخرء إلا ذا كان جمهور أهل العلم 


في التضعيف متفقین, أو أن المتأخر له حق الاجتهاد. 
نحاية الأمر: الحديث مختلف في صحته وضعفه. 
وإنكار أهل العلم في ذكر الحديث الضعيف إذا أجمعوا عليه 
كمثل حديث: (لا غيبة لفاسق)؛ فهذا جمع على ضعفه. 
واحدیث الضعیف: ي ذکر من باب الترغيب والترهيب وليس المنكرء ونحسب أن الشيخ 
أدخله من باب الترغيب» والله أعلم. 


١‏ -[هل الدرر السنية موثوقة؟] 


رأيت مقطّعا مطوبالأمس؛ يتكلم عن معرفة الحديث الصحيح والضعيف» وقد استند إلى 
برنامج [الدرر السنية]؛ فقد قال لي آحد طلاب العلم: إنني اختلفت مع أحد الإخوة في 
حديث» وبحشت به في البرنامج الوارد» فلم أجده! 

ولا عدت لمكتبتي وجدته في الصحيح. 

فهذا البرنامج لا يشد به الظهر قي كل حديث تبحثه» فخذ دينك من تثق به» أتثق بجهاز ؟! 
لا يعرف ما يكون فيه وقد يتخلله خلل! 

فإليك الجواب؛ يا طالب الحق» ويا طالب العلم؛ هذه لك رسالة: 

كيف تعرف الحديث الصحيح؟ 

۱-وجوده في أحد الصحيحين (البخاري ومسلم). 

فان لم تحد؛ فانطلق إلى النقطة الأخرى: 

؟-أن ينص على صحته إمام معتبر مشهود له في التصحيح والتضعیف مثل أن ينص 
الامام الترمذي» أو أبو داود» أو غيرهما من أئمة الشأن» ول يعارضه مثله من الأئمة» فان 
عارضه مثله: لزم الجمع بين قوليهما أو الترجیح» ولا يقوم هذه المهمة إلا من كان من أهل 
الشأن العارفين» بعوامل التصحيح والتضعيف» وما يقدح وما ليس بقادح. 

-فإن لم يتوفر هذا ولا ذاك؛ فلزم دراسة الاسناد من جميع جوانبه» وذلك من قبل أهل 
الاختصاص. 


ويبقى هنا مسألة مهمة؛ وهي: 

هل يعتبر قول العلماء المعاصرين وأمثاهم في التصحيح والتضعيف؟ 

هذه مسألة دار فيها الجدل منذ عصر ابن صلاح. 

جمهور أهل العلم على أنه يعتبر إذا توفرت أدوات الاجتهاد في أهلية التصحيح والتضعيف. 
مسألة مهمة: 

إذا ۸ مد طالب الحديث الحديث في الصحيحين أو أحدهماء ول يجد من نص على حكمه 
من الأئمة» وليس لديه الأهلية؛ فماذا يعمل بتحاهه؟ 


الجواب: 
أن يحذر من أن ينسب الحديث لتوكقة إلا على سبیل التمریض؛ کان يقول: وي» أو ذكرء 
ونحوهما. 


أو یعزوه إلى من رواه؛ کان يقول ذکره فلان. 
۸-[حکم بقاء المشركين في جزيرة العرب | 


قال الرسول کل عند وفاته ثلانًا: 

(آخرجوا المشركين مرجزيرة العرب). 

فقال أهل العلم: إن إخراج الشرکین أمر شرعي وواجب اخراجهم وقالت طائفة: إنه 
مصلحي. 

آما من قال: إنه مصلحي؛ فقالوا: إن آبا بكر الصدیق-رضي الله عنه- لم يخرج يهود الیمن 
ووضع آهل العلم من قالوا بهذا القول: إنه له شروط تسقط شروط البقاء إن سقطت» بل 
خرجون ما ي ستطلع إخراجهم به. 

أو الا يكين آهل الكفر ق ةراعد دون للسلفينة با بكرن بان اسن 
لكي لا یکون لهم حصن في حال القتال. 


فما ترون فيما يحصل ق جزيرة العرب الآن؟! الكفار تحت الحماية» وفي منطقة معزولق 

ومين آشد التدریبات القتالية العسکرية؛ لقتال السلمين فق العراق والأفغان والیمن!! 
فقوموا با آوجبه الله علیکم بقتال الکفار وعا أمركم به نبیکم في (خراجهم من جزیرته؛ لاغا 
حصن الاسلام والتوحید. 


۹-]علماء السوء] 


إن أهل العلم هم خير خلق الله ودلیل ذلك أن الله اصطفاهم من بين الخلائق؛ لیتعلموا 
دينه» قال النبي عليه الصلاة والسلام: [من برد الله به خيرايفة هه فلل ين). 

وکذلك هم آشر الخلائق إن لم یعملوا بعلمهم» أو حرفوا الدين» أو اتبعوا اموی. 

ویوم القيامة: الجميع؛ السلم والکافر والبر والفاجر» یعتذرون بکبرائهم وساداتهم, إلا العام؛ 
فهو الکبیر والسید. فلا يجد له عذر یوم القيامة: 


قال شيخ الااسلام: 


E‏ ردا ر يستحق العقوبة 2 الدنيا والآخرة» ولو ضرب وحبس وأوذي بأنواع 
الأذى ليدع ما علمه من شرع الله ورسوله الذي يجب اتباعه واتبع حكم غيره: كان ewe‏ 


لعذاب الله بل عليه أن يصبر وإن أوذي في الله فهذه سنة الله في الأنبياء وأتباعهم) اه. 


ا ايت ماه ءانا فا 2 مَنَها E‏ 4 
ليس سر بط > يو 


اوی () ابلا أخلد لا اب 


ان 3 


ر 2 > > > - [الذ 
ككل کلب إن صما Er‏ 2 تار 1 ی کپ اف : ۱۷/۵ -۱۷۲] 


فذكر الإمام ابن القيم صفات هؤلاء العلمای ألا وهم علماء السوی إلى عشر صفات في 
الآية؛ 
أونها: أنه ضل بعد العلم» واختار الكفر على الإيمان. 


انها أن قاری الان ما من لا يحو ها 

ثالثها: أن الشيطان أدركه ولحقه؛ بحيث ظفر به وافترسه. 

رابعها: أنه غوي بعد الرشد. 

خامسها: أنه سبحانه لم يشأ أن يرفعه بالعلم» فكان سبب هلاكه؛ لأنه لم يرفع به» فصار 
وبالا علیه. 

سادسها: أنه سبحانه آخبر عن خسة همته» وأنه اختار الأسفل على الأعلى. 

سابعها: أن اختيارة للأدى لم يكن عن خاطر وحدیث نفس. 

امنها: أنه رغب عن هداه» واتبع هواه. 

تاسعها: أنه شبهه بالکلب الذي هو آخس الحيوانات. 

عاشرها: أنه شبه لحثه على للنياء هذا إن ترك فهو لحثان على الدنياء ون وعظ وزجر فهو 
کذلك) اه. 


قال الامام محمد بن عبدالوعاب في ذکر الاية: ‏ مر لمنطوب علهد وک کال 3 4 
ا "اب فالغضوب علیهم هم: الذين ل یعملوا بعلمهم» والضالون: العاملون بلا علم. 
فالأول: صفة اليهود» والثاني: صفة النصاری. 

وکتیر من الناس ا ای ن لتفسیر آن الیهود مغضوب عا وآن انتصاری ضالون؛ ظن 
الجاهل أن ذلك خصوص بم» وهو يقرأ أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعای ویتعوذ من 
طريق أهل هذة الصفات). 


۰-[أهمية أصول الفقه لطالب العلم] 


اعلم أخي» يا رعاك الله وسددك» ودلّك على درب الحق والهداية والمنهج الصحيح؛ أن 
أصول الفقه من أهم الأمور تعلمها لطالب العلم؛ فمن دونما لن تتفقه كثيرا في الدين» ولن 
تتزود من دونماء كأهمية العاني فك أسره» قال الأسنوي: (فإن أصول الفقه علم عظيم قدو 
و رو فيا إذ هو قاعدة الأحكام الشرعي ة» وأساس الفتاوی الفرعي 2 التي كما صلاح 
الکلفین معاشا ومعادا)» قال الزركشي: ((الحمد لله الذي أسسّ قواعد الشرع بأصول أساسه 


» وملك من شاء قياد قياسه» ووهب من اختصه بالسبق إليه على أفراد أفراسه » وأولى عنان 
العنايةمن وفقه لاقتباسه » فان أولى ما صرفت افمم إلى تمهيده» وأحرى ما ع نيت بتسديد 
قواعده وتشييده » العلم الذي هو قوام الدين» والمرقى إلى درجات المتقين. وكان علم أصول 
الفقه جواده الذي لا يلحق» وحبله المتين الذي هو أقوى وأوثق» فإنه قاعدة الشرع» وأصل 
يرد إليه کل فرع. وقد أشار المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في جوامع كلمه إليه» 
ونبه أرباب اللسان علیه))» وأقوال أهل العلم كثيرة» لكن من حرصنا على وجازة هذا المقال؛ 
أتينا برؤوس أقلام وإبرة في بحرء وأما تعليقات شيخنا أبي محمد في فن أصول الفقه؛ فقد قال 
تعريف أصول الفقه: هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية» وكيفية الاستفادة منهاء وحال 
افیا 


إن مبادئ کل فن عشره 

الحد والموضوع ثم الثمره 
وفضلة ونسبة والواضع 

والاسم والاستمداد وحكم الشارع 
مسائل والبعض بالبعض اکتفی 
ومن دار الجميع حاز الشرفا 


موضوع أصول الفقه: الأدلة الموصلة لمعرفة الأحكام الشرعية» وكيفية الاستدلال بماء وحال 
المستفيد. 

رة أصول الفقه: القدرة على استنباط الأحكام الشرعية. 

فضل أصول الفقه: فضلها مثل غيرها من العلوم الشرعية. 

نسبة أصول الفقه: علم إلى العلوم الأخرى التداخل. 

الواضع: محمد بن إدريس الشافعي في كتاب [[الرسالة]] . 

الاسم: أصول الفقه. 

استمداد أصول الفقه: من اللغة العربية» والأحكام الشرعية. 

حكم أصول الفقه: فرض عين على اجتهد. وكفاية على عموم الأمة. 


